
علي أنوزلا

الاحتمال كبير أن يصل اليمين المتطرّف في 
فرنسا إلى السلطة الأحد المقبل، وحتى إذا 
فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في 
الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، 
ــالـــف الـــيـــســـار والـــجـــمـــهـــوريـــن  بـــفـــعـــل تـــحـ
فلا  أمامه،  الطريق  لقطع  الحاكم  والحزب 
شــــيء ســيــوقــف زحـــفـــه نــحــو الــســلــطــة في 
ــام 2027. وكـــان  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـ
خطر وصــولــه فــي فرنسا إلــى السلطة قد 
دفع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 
إلى التحذير من »حــربٍ أهلية« إذا تحقق 
فــوز هــذا اليمين فــي اقــتــراع الأحـــد المقبل. 
ــا، يــشــكــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  ــركـ ــيـ ــــي أمـ وفـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي لا يُــخــفــي شــراهــتــه 
الــديــكــتــاتــوريــة، تــهــديــداً وجــوديّــا  للسلطة 
لــديــمــقــراطــيــة بــــــاده، إذا جــــرى انــتــخــابــه 
الثاني 2024  رئيسا في نوفمبر/ تشرين 
المقبل، وكما قال هو نفسه، سوف يحاول 
أن يصبح »ديكتاتوراً ليوم واحد«!   وفي 
المخاوف  الفرنسية والأميركية،  الحالتين، 
كـــبـــيـــرة مــــن أن يــســعــى الـــيـــمـــن الــفــرنــســي 
المـــتـــطـــرف، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــمـــال الـــســـلـــطـــة أداة  ــعـ ــتـ ــى اسـ ــ المــــتــــهــــوّر، إلــ
واستعمال  معارضيهم  لسحق  للانتقام 
العنصرية  أفكارهم  لنشر  الــدولــة  وسائل 
والمــعــاديــة للقيم الــديــمــقــراطــيــة، والــقــضــاء 
ــــام.  عــلــى اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء وحــــرّيــــة الإعـ
وقـــد أدّى الــخــوف مــن زحـــف الــيــمــن على 
السلطة في فرنسا، كما في أميركا، إلى أن 

جورج كعدي

الفلسطيني  الأســيــر  العالم صـــورة  شــاهــد 
بدر دحلان )30 عاماً( بعينيه المفتوحتين 
ــدَراً 

َ
وخ  

ً
المختزنتين صدمة على وسعهما، 

بنظرة صوب  ما 
ّ
إن فينا  المحملقتين  وألمــا، 

طـــلـــق عــلــيــهــا بين 
ُ
الــبــعــيــد، نــحــو الــــفــــراغ، أ

ــرب فــيــتــنــام  ــ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وحـ
استناداً  يـــاردة«،  الألــفــي  »تحديقة  تسمية 
إلى صور فوتوغرافية لجنودٍ من ساحات 
الحرب والموت مصدومين من أهوال ما رأوا 
وما اختبروا في المعارك، فظهروا مبحلقين 
ــيــــاب  ــاتٍ مـــــن الــــجــــمــــود وغــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي وضـ
أضحت  المــصــبّــرة.  الكائنات  مثل  التعبير، 
ــدون مــاكــولــن مرجعاً  ــ صـــور لــتــوم لــيــا ولـ
المثقلة  »الــتــحــديــقــة«  لــهــذه  وعلميّاً  نفسيّاً 
ــريـــات المــرعــبــة  بــالــصــدمــة والـــخـــوف والـــذكـ
 التحديقة هذه 

ّ
مــن مــيــدان المــعــارك. بيد أن

درج في اضطرابات ما بعد الصدمة 
ُ
التي ت

ليست وقــفــا عــلــى الــحــرب ومــيــاديــنــهــا، بل 
يمكن أن تكون نتيجة تعذيب في السجون 
ــكـــن أن تـــصـــيـــب أيــضــا  ــمـ ــقــــات، ويـ ــتــ والمــــعــ
ة، حيث 

ّ
الأطــفــال، مثلما هــي الــحــال فــي غـــز

»صــدمــة  مــئــات ألـــوف الأطــفــال المــصــابــن بـــ
ــفــضــي بــهــم إلــــى أقــصــى 

ُ
الـــقـــذيـــفـــة« الـــتـــي ت

درجات الذعر وعدم استيعاب ما يحصل، 
فنبصر في عيونهم ذاك »الانفصال« نفسه، 
قت ملايين 

ّ
والجمود، والرعب الساحق. وث

لــإبــادة ولمآسي أطفال  الصور والأشــرطــة 
ة، شــهــداء وجــرحــى مدمّمين ومبتوري 

ّ
غـــز

الأطــراف، وسجّلت الخوف الشديد الكامن 
في نظراتهم الحيرى، البريئة.

 الإبـــــــــــادة لا تــــــــروي وحـــــدهـــــا عــطــش 
ّ
كــــــــأن

الصهيونيّ المتوحّش إلى الدم الفلسطيني، 
ــه الانــتــقــامــيــة المــســتــمــرّة،  ــ ــشــبــع روحـ

ُ
ولا ت

ــا لمـــمـــارســـة وحــشــيــتــه  فــأنــشــأ عـــالمـــا مــــوازيــ
ــالـــم المـــعـــتـــقـــات، حــيــث  وبــهــيــمــيّــتــه، هــــو عـ
ن بمختلف أنواع التعذيب، وما دعاه 

ّ
التفن

رجل القانون نزار أيوب بالانتقام الممنهج 

معتز الفجيري

المتطرّف مكاسب  اليمين  أحــزاب  تحصُد 
ــيــــة فــي  ــالــ ــتــ ــتــ ــة مـــــتـــــزايـــــدة ومــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ انــ
الانتخابات العامة الأوروبية، والتي كان 
جديدها أخيراً تصدر »التجمّع الوطني«، 
تحت زعامة مارين لوبان، المرتبة الأولى 
ــى للانتخابات  نــتــائــج المــرحــلــة الأولــ فــي 
ــرة. وقــبــلــهــا  ــكّـ ــبـ الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة المـ
بأسابيع، تمكّنت كتل أقصى اليمين من 
الأوروبـــي،  البرلمان  في  مقاعدها  تعظيم 
واسعاً  فــوزاً  الانتخابية  قوائمه  قت 

ّ
وحق

 مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا عــلــى وجــه 
ٍّ

فـــي كــــل
دوراً  لعبتا  اللتين  الدولتين  الخصوص، 
تاريخياً في تأسيس الاتحاد الأوروبــي. 
وعلى صعيد آخر، ستدعم احتمالات فوز 
الرئاسية  دونالد ترامب في الانتخابات 
السياسي  التوجه  هذا  المقبلة  الأميركية 
ــــد تــحــالــفــه 

ّ
الـــصـــاعـــد فـــي أوروبــــــــا، وتــــوط

ــلــــحــــدود. تـــنـــذر هـــــذه الــنــتــائــج  الـــعـــابـــر لــ
بــمــا نــعــرفــه عــن بــرامــج الــيــمــن المــتــطــرّف 
الحكم  في  السابقة  وتجاربه  وشعاراته، 
الأوروبية  القارّة  بأن  والمجر،  بولندا  في 
تــــواجــــه تــــهــــديــــداتٍ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لمــشــروع 
الاندماج الأوروبي، ومستقبل مؤسّسات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــحـــرّيـــات 

العامة في الدول الأوروبية.
فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي عـــام 2000، 
حزب  مشاركة  بعد  النمسا  على  عــقــوبــاتٍ 
الحرية، بزعامة يورج هايدر، في الائتلاف 
الــحــاكــم هــنــاك. وقــد مثلت هــذه العقوبات 
رفضاً أوروبياً لليمين المتطرّف ومشاركته 
في الحكم في الــدول الأعضاء. لكن اليمين 
المتطرف والأحزاب الشعبوية أصبحت أمراً 
السياسية والانتخابية  المعادلة  واقعاً في 
إيطاليا، نجحت جورجيا  فــي  الأوروبــيــة. 
ميلوني في الــدخــول في الائــتــاف الحاكم 
تــشــكــيــل حـــزبـــهـــا حــكــومــة  ثــــم  ــام 2018  ــ عــ
منفردة. وفي ألمانيا، استطاع حزب البديل 
من أجل المانيا أن يفرض نفسه في الساحة 
قاً فوزاً كبيراً في انتخابات 

ّ
السياسية محق

البرلمان الأوروبي أخيراً في مقابل خسارة 
ــــذا الـــحـــزب  ـــخـــذ هـ

ّ
ــم. ويـــت ــاكـ ــحـ الـــتـــحـــالـــف الـ

الألمـــانـــي مــواقــف أكــثــر تــطــرّفــا مــن التجمّع 
الوطني الفرنسي. وقد تم طرد الحزب من 
كــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة والــهــويــة فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــــي بسبب دعــايــات الــحــزب المــؤيــدة 
الائتلاف  المــتــطــرّف  اليمين  ويــشــارك  هتلر. 
ـــق 

ّ
ــدا ويـــحـــق ــنــ ــولــ الـــحـــاكـــم فــــي فـــنـــلـــنـــدا وهــ

ق 
ّ
صــعــوداً فــي النمسا والــســويــد، كــمــا حق

في السنوات الأخيرة مكتسبات انتخابية 
في إسبانيا واليونان. وفي المجر، تستمر 
تــجــربــة حــكــم تــحــالــف الــيــمــن الــشــعــبــوي 
الديمقراطيين  بتحالف  المعروف  المتطرّف، 
ــان، والـــذي  ــ الــشــبــان، بــقــيــادة فــيــكــتــور أوربــ
نجح في تحقيق أغلبية برلمانية منذ 2014. 
وقـــد ســيــطــر الــتــوجــه الــشــعــبــوي اليميني 
المتطرّف لحزب القانون والعدالة، برئاسة 
يـــاروســـاف كــازيــنــســكــي، عــلــى الــحــكــم في 

بولندا بين عامي 2015 و2023.
قدّم عالم السياسة الأيرلندي بيتر مير في 
الديمقراطية  الفراغ: تجويف  »حكم  كتابه 
 ،2013 عام  بالإنكليزية  الصادر  الغربية«، 
ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــا لــــــأمــــــراض الـ ــ ــفـ ــ وصـ
ديمقراطيات غربية كثيرة، وشكلت التربة 
ــهـــات الــشــعــبــويــة  ــتـــوجـ الـــخـــصـــبـــة لــنــمــو الـ
والمــتــطــرّفــة الــتــي تـــدّعـــي تــمــثــيــلــهــا الإرادة 

عبد اللطيف السعدون

إلى  ت 
َ
قفز للعراق،  الأميركي  الغزو  عشية 

أو  الــعــراق  بتقسيم  تقول  نظرية  الواجهة 
تفكيكه، وما لبثت أن أصبحت مدار بحث 
ومــنــاقــشــة بـــن نــخــب وفـــي مـــراكـــز أبــحــاث 
ــات، وصــــــدرت كـــتـــبٌ ومـــنـــشـــوراتٌ  ــعـ ــامـ وجـ
فيها  هم 

ُ
بعض ورأى  النظرية،  هــذه  تـــروّج 

الــجــدل، وحــدّد لتحقيقها  مة لا تقبل 
ّ
مسل

ــرائـــط،  ــم خـ ــ ــنــــاك مــــن رسـ ــا قـــريـــبـــا، وهــ ــنـ زمـ
وأنشأ أقاليم ودولا على الورق أمثلة على 

ما سيؤول إليه مصير العراق. 
تــرافــق هــذا الــطــرح، فــي مــا بعد، مــع إمعان 
ــوام  ــوال الأعــ ــاع الـــعـــراق طــ ــ الــنــظــر فـــي أوضـ
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة الــتــي اتــســمــت بــغــيــاب 
الــدولــة، وســيــادة طبقةٍ عملت على تفكيك 
الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وتــــرســــيــــخ الـــــــــولاءات 
الطائفية والمذهبية، ودفعت العراق بعيداً 
عـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، وســـعـــت إلــــى ربــطــه 
بإيران عبر صيغ وممارساتٍ تجعله أقرب 
إيرانية خالصة،  »محافظة«  إلى  يكون  ما 
عن  وعــجــزت  شعبها،  لمطالب  تنكّرت  كما 
تقديم أبسط الخدمات الأساسية المطلوبة 
بقوة  استقوت على مواطنيها  وقــد  منها، 
السلاح المنفلت الذي تتحكّم فيه المليشيات 
ــرن  ــتــ ــــمــــة. واقــ

ّ
ــنــــظ ومــــافــــيــــات الـــجـــريـــمـــة المــ

ذلـــك بــتــصــاعــد ظــواهــر الــفــســاد والإفـــســـاد، 
والاقتصاد،  المجتمع  مرافق  كل  وشمولها 
وبـــارتـــفـــاع صــيــحــات بــعــض مـــن امــتــلــكــوا 
فــائــضــا فـــي الــوطــنــيــة، يـــريـــدون الــتــمــتــرس 
في »أقاليم« خاصة بهم، يرونها دولًا، ما 
اب رأي عديدين يميلون 

ّ
لين وكت

ّ
جعل محل

ــرّة لمــا حـــدث ويــحــدُث،  ــع نتيجة مـ
ّ
إلـــى تــوق

مفادها بأن العراق مقبل على حالة انهيار، 
قد تؤدّي إلى زواله إذا لم تعالج المشكلات 
الــــحــــادّة الـــتـــي اســتــوطــنــت فــيــه فـــي غــيــاب 

قيادة وطنية كفؤة، ومخلصة، ومقتدرة. 
 مــعــنــيــة بــالــعــراق، 

ً
ــدة ــديـ ومــــع أن جـــهـــاتٍ عـ

ــت جــرس الإنــذار 
ّ
وحريصة على بقائه، دق

مــــــراراً، إلا أن حــكّــامــه أعــطــوهــا »أذنـــــا من 
ــا هــــم الـــيـــوم  ــ طــــن وأذنـــــــا مــــن عــــجــــن«، وهـ
الجرس من  ون 

ّ
الفرنسيون يدق أصدقاؤنا 

جــديــد، وإن الــتــزمــوا بــقــاعــدة »مـــا لا يُـــدرك 
كــلــه لا يُـــتـــرك جــلــه« مــعــطــوفــة عــلــى الــتــزام 
دبلوماسي لا يتيح نشر الغسيل العراقي 
علنا، حيث ركّــزوا على جوانب معيّنة لها 
صــلــة بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــائــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة، وتــأثــيــرات تــغــيّــر المــنــاخ، 
ــبــوا الــخــوض فــي جــوانــب سياسية 

ّ
وتــجــن

ــفــــوق الأولــــــــى فــي  ــة أخــــــــرى، تــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
العراق  دفــع  فــي  وتساهم  والفعل،  التأثير 

التشريعية  الانتخابية  الحملات  تتحوّل 
ما  إلــى  الأميركية،  والرئاسية  الفرنسية، 
مستقبل  عــلــى  الشعبي  الاســتــفــتــاء  يشبه 
الحكم الــديــمــقــراطــي فــي الــدولــتــن، مــع ما 
يرافق الحملتين الانتخابيتين في البلدين 
مــــن هـــيـــمـــنـــةٍ لــلــعــنــف الـــلـــفـــظـــي والـــتـــنـــابـــز 
حين 

ّ
بالألقاب، وتبادل الاتهامات بين المرش

وهــيــئــاتــهــم الــســيــاســيــة، بـــدلا مـــن تنافس 
الــبــرامــج، ومناقشة الأفــكــار، واســتــعــراض 

الخطر الداهم الذي يهدّد ديمقراطيتهما.
ــدّد فــي  ــمــ ــتــ ــذ فــــي الــ ــ ــرّف آخــ ــطــ ــتــ ــيـــمـــن المــ الـ
دول أوروبـــيـــة غــربــيــة عــديــدة، وهـــو الــيــوم 
مـــوجـــود فـــي الــســلــطــة بــالــفــعــل فـــي خمس 
ــاء الــســبــع والــعــشــريــن  مـــن الــــــدول الأعــــضــ
ــرز في  ــ مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وأحــ
انتخابات البرلمان الأوروبي، أخيراً، تقدّماً 
مثيراً للقلق داخل أكبر محفل ديمقراطي 
أوروبـــــــي. مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم هـــو »المـــوجـــة 
ــتـــطـــرّف بعد  الـــرابـــعـــة« مـــن مــــدّ الــيــمــن المـ
من  تطوّر  والــذي  الثانية،  العالمية  الحرب 
مجرّد مجموعات يمينية صغيرة متطرّفة 
ــــش الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات  ــامـ ــ ــلــــى هـ تـــعـــيـــش عــ
ــزابٍ ســيــاســيــةٍ أصبحت  ــ الــغــربــيــة، إلـــى أحـ
انتخابات  في  اختراقاتٍ  تدريجيا  ق 

ّ
تحق

شكل قوى سياسية قادرة 
ُ
بلدانها، قبل أن ت

الديمقراطي وصل  والــنــزال  المنافسة  على 
زعماؤها إلى السلطة في الولايات المتحدة 
بل  وبولونيا،  والنمسا  وإيطاليا  والمجر 
البرازيل في  وفــي الأرجنتين والهند وفــي 
المتطرّف،  اليميني  السابق  رئيسها  عهد 
جايير بولسونارو، واليوم أصبح اليمين 

الــجــدد، الذين دمّـــروا كل القيم التي كانت 
زوا عــدم 

ّ
ــز ــ تــقــوم عليها مــجــتــمــعــاتــهــم، وعــ

المساواة الاجتماعية، من أجل إثراء أنفسهم 
ــــن يــحــمــونــهــم بــشــكــل شــنــيــع وفــظــيــع،  ومـ
وساهموا في تنمية الاستياء الشعبي من 
أنظمة حكمهم، وأدّوا إلى فقدان ثقة الناس 
فـــي الــســيــاســة والـــســـيـــاســـيـــن، وأفــســحــوا 
والديماغوجيين  المــهــرّجــن  ــام  أمـ الــطــريــق 
والشعبويين الذين عرفوا كيف يستغلون 
حالة الاحتقان الاجتماعي داخل بلدانهم، 
لــكــســب أصـــــــوات الـــغـــاضـــبـــن والــحــانــقــن 
والمــســتــائــن مـــن أوضــاعــهــم الاجــتــمــاعــيــة. 

بات استيلاء اليمين المتطرّف على السلطة، 
وعبر صناديق الاقتراع، الخطر السياسي 
ــدول الــغــربــيــة  ــ الأكـــبـــر الــــذي يــرهــق قــــادة الـ
فيها  فترة يشهد  في  ونخبها، خصوصاً 
جيوسترتيجية  وحــروبــا  ــرات 

ّ
تــوت العالم 

كــبــيــرة، ويـــعـــرف اضـــطـــرابـــات اقــتــصــاديــة 
 
ُ
ــوارث ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــقــة، وتــــتــــهــــدّده كــ
اليمين  أدّى صعود  مناخية خطيرة. وقــد 
أميركا والهند،  أوروبـــا وفــي  المتطرف في 
وفـــي بــعــض بــلــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة إلــى 
ــاء«  ــنـ ــثـ ــتـ ــمــــوذج »الاسـ ــاف هــيــمــنــة نــ ــعــ إضــ
الليبرالية  الديمقراطية  له 

ّ
تمث الذي كانت 

ـــــر عــــلــــى خــطــر 
ّ

ــة، وأصـــــبـــــح يـــــؤش ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الديمقراطيات  معظم  يتهدّد  الــذي  التآكل 
ــدت، ويــمــهــد لــعــودة  الــلــيــبــرالــيــة أيــنــمــا وجــ
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات ويــــــقــــــوّي مـــــن ســـطـــوة 
الأنظمة الاستبدادية التي لم تعد تخشى 
ــه عن  ــ ــغـــرب دروســ مـــن أن يــمــلــي عــلــيــهــا الـ
ــقـــوق وكـــرامـــة  ــرام حـ ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحـ
الإنـــــســـــان! مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
لأن  محصّنة،  غير  تبقى  وعريقة  راســخــة 
للقضاء  أدواتـــهـــا  يستعملون  خــصــومــهــا 
ــن داخــــلــــهــــا، وكــــمــــا حـــصـــل فــي  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ
اليميني  رئيسها  لقد نجح  المجر،  تجربة 
ــخــب بطريقة 

ُ
ــان، الـــذي انــت ــ المــتــطــرّف، أوربـ

ديمقراطيةٍ  من   تحويلها  في  ديمقراطية 
لــيــبــرالــيــةٍ إلـــى دولــــة اســتــبــداديــة، وفشلت 
المـــعـــارضـــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الــضــعــيــفــة 
فــي ثنيه على فــرض اســتــبــداده. ولا شيء 
يضمن أن يتكرّر السيناريو نفسه في دول 
أخرى، مثل فرنسا وأميركا، لو عاد ترامب 

المتطرّف في  اليمين  الــرئــاســة، ونجح  إلــى 
الاستيلاء على السلطة في فرنسا.

ــرا، عــلــيــنــا أن نــغــيّــر الــطــريــقــة الــتــي  ــيــ وأخــ
الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  بها  نقيّم 
والـــتـــهـــديـــدات الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة الــتــي 
تــواجــهــهــا، فـــنـــاسٌ كــثــيــرون يــعــتــقــدون أن 
مناهضين  يــد  على  تموت  الديمقراطيات 
صــريــحــن لــهــا يــســتــخــدمــون وســائــل غير 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــهـــدمـــهـــا، مـــثـــل الانـــقـــابـــات 
والتحايل  الانتخابات  وتزوير  العسكرية 
الديمقراطيات  معظم  لكن  الــقــوانــن.  على 
مهدّدة  اليوم  الغربية أصبحت  الليبرالية 
ــن الــــــداخــــــل، ومــــــن مـــنـــتـــخـــبـــن بــطــريــقــة  ــ مـ
ديــمــقــراطــيــة يــعــمــلــون بــبــطء عــلــى هدمها 
من الداخل، وغالبا ما يفعلون ذلك باسم 
الديمقراطية وفي احترام كامل لقواعدها!

والــطــريــق الــوحــيــدة لإنــقــاذ الــديــمــقــراطــيــة 
الليبرالية الغربية من حالة الانهيار التي 
تتهدّدها هي العودة إلى قيمها الحقيقية، 
ــة لـــجـــمـــيـــع الــــشــــعــــوب،  ــالــــحــ وجـــعـــلـــهـــا صــ
ولــيــســت حــصــرا عــلــى الــشــعــوب الــغــربــيــة، 
الشوفيني في تطبيق  الاستثناء  لأن هذا 
وسياسات  الديمقراطية،  والقواعد  القيم 
الــكــيــل بــمــكــيــالــنْ بـــن الــشــعــوب الــغــربــيــة 
وغــيــر الــغــربــيــة، هــو الـــذي أوجـــد المــبــرّرات 
والمـــســـوّغـــات لــلــيــمــن المـــتـــطـــرّف لــتــســويــق 
خطابه المــتــطــرّف والــدفــاع عــن أطــروحــاتــه 
الشوفينية ونشر أفكاره العنصرية داخل 
أصبحت  الــتــي  شــعــوبــه  وبـــن  مجتمعاته 

تصوّت لصالحه.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فــي دراســـتـــه الــتــي أعـــدّهـــا لــلــمــركــز العربي 
السياسات عن سياسة  للأبحاث ودراســة 
الاعــتــقــال فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة منذ 
»طــوفــان الأقــصــى«، فحتى 22 مــن إبــريــل/ 
ــاريــــخ نـــشـــر الــــدراســــة،  نـــيـــســـان الـــفـــائـــت، تــ
نشرتها  التي  الرسمية  المعطيات  أظــهــرت 
نهاية  فــي  الإسرائيلية  السجون  مصلحة 
فبراير/ شباط الماضي: 9312 أسيراً أمنياً 
فـــي الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــل/ نـــيـــســـان، تــحــتــجــز  ــ ــريـ ــ ومــــنــــذ مـــطـــلـــع إبـ
و2731  محكوماً  أســيــراً   2071 »إســرائــيــل« 
 إدارياً و849 

ً
أسيراً موقوفاً و3661 معتقلا

فهم »مــقــاتــلــن غــيــر شــرعــيــن«. 
ّ
مــمــن تصن

 أوضـــاع الأســرى 
ّ
ها بـــأن

ّ
وتفيد الــدلائــل كل

والمــعــتــقــلــن قــد تــدهــورت عــلــى نــحــو مريع 
الانتقامية على قطاع  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
ة، إذ يُجبرون على النوم أرضــا، وعلى 

ّ
غــز

قطع 
ُ
الــبــقــاء بــالمــابــس أســابــيــع طــويــلــة، وت

في  وجباتهم  فيتناولون  الكهرباء،  عنهم 
الــظــام، ويُمنعون مــن الــخــروج إلــى باحة 
السجن، ويُضربون حتى الموت أحياناً كما 
كتسيعوت  معتقل(  )أو  سجن  فــي  حصل 
فلسطيني  ــتــل معتقل 

ُ
ق الــنــقــب، حــيــث  فــي 

شـــــاب فــــي الـــثـــامـــنـــة والــــثــــاثــــن مــــن جـــــرّاء 
علامات  وتظهر  المــبــرّح.  للضرب  تــعــرّضــه 
الــتــعــذيــب عــلــى المــعــتــقــلــن ويُـــحـــرمـــون من 
الــعــاج، ويــوضــعــون فــي الــعــزل الانــفــرادي، 
ـــشـــون. وأدلـــــــت عـــشـــرات 

ّ
يـــجـــوّعـــون ويـــعـــط

النساء بعد الإفراج عنهن بشهادات مرعبة 
عمّا تعرّضن له من تحرّش وإذلال وحرمان 
 عاريات، إلى ما هنالك من 

ّ
وتفتيش وهــن

صنوف الإهانة.
 
ً
عرضة الفلسطينية  الــشــهــادات  كــانــت  إذا 
صور   

ّ
فــإن الكاذبين،  الصهاينة  من  للنفي 

وشهادات وسائل إعلامية عالمية قريبة من 
الصهاينة، بل مؤيّدة لهم، مثل »سي أن أن« 
الأميركية، من غير السهل على الإسرائيليّ 
مــدة  قــبــل  كشفته  فــمــا  تكذيبها،  أو  نفيها 
عــن حـــالات تعذيب لأســـرى قطاع  قصيرة 

الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب فـــي مـــواجـــهـــة الــنــخــب 
الــــســــيــــاســــيــــة. لــــــم تــــعــــد تـــقـــتـــصـــر الــــقــــوى 
ـــحـــي الــيــمــن 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــداعــــمــــة لمـــرش

المتطرّف على الطبقة العاملة أو الريفيين، 
ولــكــنــهــا تشمل أيــضــا الــشــبــاب والــطــبــقــات 
ــا. وتـــقـــف عـــــدة عـــوامـــل  ــيـ ــلـ ــعـ ــطـــى والـ الـــوسـ
والسياسي  المجتمعي  التأثير  من  مت 

ّ
عظ

لقوى اليمين المتطرّف أو الشعبوية، منها 
ــة الـــرفـــاه، واتــســاع الــامــســاواة  اهــتــراء دولـ
ــقــــوة الــشــرائــيــة  ــعـــف الــ الاقـــتـــصـــاديـــة، وضـ
ــــى، وأزمـــــــات  ــــطـ ــــوسـ ــة والـ ــلـ ــامـ ــعـ لــلــطــبــقــة الـ
العمومية،  الصحية  والمؤسّسات  الإسكان 
والاســتــثــمــار الــســيــاســي والانــتــخــابــي في 
الخوف والقلق من الهجرة من الناحيتين، 
ــــاط مــن  ــبـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والإحـ
ســيــاســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والــشــعــور 
بصعوبة التأثير الشعبي فيها، وتداعيات 
جــائــحــة كــوفــيــد عــلــى مــســتــوى المــعــيــشــة، 
للحرب  والاقــتــصــاديــة  السياسية  والآثــــار 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، لكن العامل الأهــم 
الذي ساعد اليمين المتطرّف على الانتشار 
م الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 

ّ
الــشــعــبــي هــــو تـــــــأز

ــتــهــا، وخــصــوصــا أحـــزاب 
ّ
الــتــقــلــيــديــة وتــفــت

ــار وضـــــعـــــف الــــهــــامــــهــــا الـــشـــعـــبـــي،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
خــصــوصــا لــلــشــبــاب والــطــبــقــات الــعــامــلــة، 
وانتشار الشعور العام بعدم قدرة الأحزاب 
عــلــى تحقيق تغيير في  الــســلــطــة  ــــداول  وتـ
تقدّم  والاقــتــصــادي.  الاجتماعي  الواقعين، 
اليمين المتطرّف نفسها باعتبارها  أحزاب 
ــيـــة  ــة الـــحـــزبـ ــاســ ــيــ ــســ ــن خـــــــــارج الــ ــ ــي مــ ــ ــأتـ ــ تـ
وأنها  التقليدية،  السياسية  والمــؤسّــســات 
الثورة على تقاليد  إلى  تهدف، بالأساس، 

هذه الأحزاب والمؤسّسات وقيودها.
تختلف أطــروحــات أحــزاب أقصى اليمين 
تتشابه  لكنها  المحلية،  للسياقات  طبقاً 
ــداء لــلــتــوجّــهــات  ــ ــعـ ــ فــــي مــــا بــيــنــهــا فــــي الـ
الليبرالية  ســـواء  الــتــقــلــيــديــة،  الــســيــاســيــة 
أو الــيــســاريــة، وتــتــعــلــق بــخــطــاب الــهــويــة 
ى 

ّ
تتخط مــشــاريــع  مــواجــهــة  فــي  الوطنية 

السيادة الوطنية، مثل الاتحاد الأوروبي 
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــعـــــولمـــــة  مــــــؤسّــــــســــــات  أو 
ــداء لــلــهــجــرة  ــ ــعــ ــ ــة، تـــكـــن الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
والمهاجرين، وتحملهم المسؤولية الكبرى 
ــاديـــة  ــتـــصـ لـــلـــمـــعـــانـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
ــهــــجــــرة خـــطـــراً  لـــلـــمـــواطـــنـــن، وتـــعـــتـــبـــر الــ
عـــلـــى الــنــســيــج الـــثـــقـــافـــي والـــديـــمـــغـــرافـــي 
التنوع  وتــرفــض  الــوطــنــيــة،  لمجتمعاتها 
ى نزعة 

ّ
الثقافي والإثني والديني، وتتبن

الــعــداء للأجانب. عــادة مــا تــصــدّر أحــزاب 
اليمين المتطرّف نفسها باعتبارها المدافع 
التقليدية في  الوطنية  القيم  الأصيل عن 
مــواجــهــة الــفــردانــيــة الــلــيــبــرالــيــة، أو القيم 
ى هذه الأحزاب أيضاً موقفا 

ّ
العالمية. تتبن

الدولية  البيئية  السياسات  من  متشكّكاً 
فـــي مــجــال الــتــغــيــر المــنــاخــي، مــعــتــبــره أن 
اقتصادية  بأعباء  تلقي  السياسات  هــذه 
على مجتمع الأعمال والمواطنين. وتتخذ 
كثير مــن هــذه الأحــــزاب ورمــوزهــا موقفاً 
ــة المـــواجـــهـــة  لـــيّـــنـــا تـــجـــاه روســــيــــا، رافــــضــ
الــغــربــيــة الــحــالــيــة مـــع الــرئــيــس الــروســي 
ــم يــتــمــكّــن أقــصــى  بــــوتــــن. وحـــتـــى وإن لــ
ــفـــرداً أو تــحــقــيــق  ــنـ الـــيـــمـــن مــــن الـــحـــكـــم مـ
أغــلــبــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، إلا أن 
ــــن إحــــــداث  ــنــــاه مـ ــكّــ وجـــــــــوده ونــــشــــاطــــه مــ
تــأثــيــر واســــع عــلــى الــفــاعــلــن فـــي المشهد 
المتطرّف على  اليمين  أثــر  فقد  السياسي، 
مــواقــف وســيــاســات الــوســط وســيــاســاتــه 
فـــي قــضــايــا عـــديـــدة، وخــصــوصــا المــوقــف 

إلى الانهيار، وحتى إلى الـــزوال.  وإلــى ما 
تقدّم، نشر المركز الفرنسي للأبحاث أرقاما 
ة من دراسات ميدانية أجراها 

ّ
مرعبة مستل

الــواقــع العراقي، تفيد بــأن عــدد سكّان  عن 
العراق سيصل عــام 2050 إلــى 80 مليونا، 
وأن نسبة من هم دون الثلاثين، وهم الذين 
يــطــمــحــون إلـــى تــحــقــيــق مــســتــقــبــلٍ مستقرٍّ 
عت الدراسة أن 

ّ
لهم، تصل إلى 68%. وتوق

إلــى 40% من  البطالة عندئذ  يرتفع معدل 
مجموع القوى العاملة. وهذا يعني أن 25 
إلــى طلب الهجرة  مليونا ســوف يتجهون 
الرغيدة. وتدعم  والحياة  العمل  بحثا عن 
ــرات تــنــبــئ بــعــدم تــوفــر  ـ

ّ
ــذه الأرقـــــام مـــؤش هـ

النفط مستقبلا،  إمكانية لاستمرار عوائد 
ــي الـــذي  ــزراعــ ولا لــــزيــــادة عـــائـــد الـــنـــاتـــج الــ
حتى  ولا  الجفاف،  حالة  بفعل  ص 

ّ
سيتقل

ــوارد مــســتــحــدثــة تعين  ــ لإمــكــانــيــة تــأمــن مـ
عــلــى ســـد احــتــيــاجــات الــســكــان الأســاســيــة 

التي ستتضاعف عما هي عليه. 
الفرنسي، فابريس  الخبير  رنا أيضا 

ّ
يحذ

بــلــونــشــت، مــن أنـــه إذا لــم نتخذ إجــــراءات 
ــة هـــــذا الـــتـــحـــدّي  ــهـ ــة لمـــواجـ ــلـ ــاجـ جـــــــادّة وعـ
فـــســـوف يــنــتــهــي بــنــا المـــطـــاف إلــــى انــهــيــار 
ــام 2050.  الــبــلــد، وربـــمـــا زوالـــــه بـــحـــدود عــ
ويـــاحـــظ الـــبـــاحـــث فـــي المـــركـــز الــفــرنــســي، 
 

ّ
عادل باخوان، أن العراق يحتاج ما لا يقل
عن 233 مليار دولار لحل مشكلة الجفاف 
فكيف  وحدها،  المناخي  التغيّر  وتأثيرات 
ـــرى؟ ونـــقـــرأ عــلــى منصة  ــ بــالمــشــكــات الأخـ
إكس تغريدة يتساءل مطلقها: »هل عجز 
العراق عن أن يخصّص من حاله لمعالجة 
أحواله؟ وإذا كانت نسبة المليارديرات فيه 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن نــســبــتــهــا فـــي ســبــع دول 
أوروبية، كما تؤكّد ذلك إحصائية موثقة، 
فلماذا لا تأخذ الحكومة من هؤلاء لتلبي 

احتياجات أولئك«؟ 
ويكبر السؤال: من أين لهؤلاء المليارديرات 
الــثــروات الضخمة؟ ولمـــاذا لا تسألهم  هــذه 
الجهات المعنية عن مصدر أموالهم، وكيف 
جــنــوهــا فــي غفلة مــن الــتــاريــخ، وقـــد كــانــوا 
البلد أو ذاك،  حفاة عــراة مشرّدين في هــذا 
أن  قبل  المحسنين  على صدقات  يعتاشون 
غــزاة بلادهم، ويضعوهم في قمة  ينقذهم 

السلطة لتنفيذ مخطط الخراب والتبعية!
مــــرّة كــتــب فــرنــســيــس فــوكــويــامــا، صــاحــب 
الـــدول إمــا أن تعيش  الــتــاريــخ«، أن  »نهاية 
أما  التاريخ.  بعد  ما  أن تعيش  أو  التاريخ 
الدول التي تعيش ما قبل التاريخ فمحكومٌ 
... هــل ينطبق  الـــزوال.  ثــم  عليها بالانهيار 

قول فوكوياما على العراق؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

خطر  أكبر  يشكّل  مكان،  كل  في  رف، 
ّ
المتط

في  الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  يهدّد 
أكــثــر مـــن بــلــد. لـــم يــــأت هــــذا الــصــعــود من 
فــــراغ، وإنــمــا جـــرى التمهيد لــه مــن خــال 
الــتــطــبــيــع إعــامــيــا مــع الــخــطــاب اليميني 
المـــتـــطـــرّف والـــعـــنـــصـــري، خــصــوصــا تــجــاه 
ته السياسات النيوليبرالية 

ّ
الأجانب، وغذ

في  كثيرة ومثيلاتها  أوروبــيــة  لحكومات 
دولٍ أخرى، وشجّعه نهج المقاربات الأمنية 
في القضايا الاجتماعية والمجتمعية التي 
أدّت إلــــى الإضــــــرار بــالمــكــاســب فـــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــيــــات والــــحــــرّيــــات الـــعـــامـــة،   ــقــــوق الأقــ وحــ
ــــحــــرز فــي 

ُ
ــى الــتــشــكــيــك فــــي الـــتـــقـــدّم الم ــ وإلــ

مجال البيئة وحماية التنوع البيولوجي 
ومـــواجـــهـــة خـــطـــر الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي. كــمــا 
أعـــطـــت ســيــاســات الــكــيْــل بــمــكــيــالــن الــتــي 
نهجتها حكومات غربية في التعاطي مع 
الأمــر  عــنــدمــا تعلق  الــديــمــقــراطــيــة،  قيمها 
بالحرب في أوكرانيا، وموقفها من  حرب 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة 

الــفــلــســطــيــنــيــن، وأدّت إلـــى الــســقــوط  ضـــد 
الأخـــاقـــي لــلــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة الــغــربــيــة، 
كــلــهــا عــــوامــــل أعـــطـــت المــــــبــــــرّرات الــكــافــيــة 
والمــســوّغــات »المــشــروعــة« لليمين المتطرّف 
والعنصرية  المتطرّفة  خطاباته  لتسويق 
ضد الأجانب، وخصوصاً ضد المهاجرين 

العرب والمسلمين في الغرب. 
ــة فـــي هــذا  ــيـ ــاسـ يــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة الأسـ
الــصــعــود الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف فـــي أوروبــــا 
ــادة الــغــربــيــون الــلــيــبــرالــيــون  ــقـ وأمــيــركــا الـ

 جـــزءاً 
ّ

ة فـــي مــعــتــقــات ســـرّيـــة لــيــس إل
ّ
غــــز

 الأسرى. 
ّ

بسيطاً من الفظائع المرتكبة بحق
ــذا الـــتـــقـــريـــر لــلــشــبــكــة الأمــيــركــيــة  ــ كـــشـــف هـ
الــتــعــذيــب الــفــظــيــع الـــــذي يـــمـــارســـه جيش 
يستوعبها  لا  الــتــي  والـــســـاديـــة  ــتـــال  الاحـ
عــقــل كــائــن بـــشـــريّ، كــحــشــر مــئــات الــرجــال 
مــعــصــوبــي الأعــــن ومــنــعــهــم مــن الــكــام أو 
الحركة، وبتر أطباء المعتقل أحياناً أطراف 
الــســجــنــاء بسبب طـــول مـــدة وضـــع القيود 
في معاصمهم وامتلاء هواء المكان بروائح 

ن!
ّ
الجروح المهملة المتروكة لتتعف

شــهــد بــــدر دحـــــان مــثــل هــــذا وأكـــثـــر مــنــه، 
ــك الــــتــــحــــديــــقــــة الـــعـــصـــبـــيّـــة  ــلــ ــه تــ ــتــ ــابــ فــــأصــ
ــه  رة لـــتـــعـــابـــيـــر الـــوجـ ــدِّ ــ ــخــ ــ ــة المــ ــيـ ــالـ ــفـــصـ الانـ
ــه الـــرعـــب بــعــيــنــه والــفــظــاعــة  ــ ـ

ّ
والــعــيــنــن. إن

بعينها ما أبصر بدر واختبر، ليخرُج من 
أسره بهذه الوضعية المؤلمة، له وللناظرين 
ــــربــــة عــيــنــيــه وجــحــوظــهــمــا 

ُ
ــى وجـــهـــه وغ إلــ

ة لا تمحى وعذاب لا ينسى. 
ّ

المعبّر عن رض
الــوحــيــدة، المعتقل،  بـــدر، أبــو الطفلة  غـــادر 
 روحه لا تزال هناك، حيث إخوته وأهل 

ّ
لكن

بــلــده، وحــيــث الألــــم المــســتــمــرّ الــــذي ينتظر 
 وخلاصاً.

ً
موتاً ... أو حرية

)كاتب وأكاديمي من لبنان(

ــئـــن. فـــي المــمــلــكــة  مـــن المــهــاجــريــن والـــاجـ
ــخــذ حــــزب المــحــافــظــن، وهــو 

ّ
المـــتـــحـــدة يــت

الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي عــــــــادة لـــلـــيـــمـــن المـــعـــتـــدل، 
موقفاً شديد العداء للمهاجرين وطالبي 
اللجوء، والــذي تبلور في إصــرار حكومة 
ــر مــــشــــروع نــقــل  ــريـ ــمـ ــلـــى تـ ــافـــظـــن عـ المـــحـ
البريطانية  الأراضـــي  من  اللجوء  طالبي 
ت موقعاً 

ّ
احتل التي  القضية  إلــى روانـــدا، 

مركزيا في الجدالات الانتخابية الحالية 
بــن قــيــادات حــزبــي المحافظين والــعــمّــال. 
ــــوى الأوروبـــــــــــــــــي، وقـــبـــيـــل  ــتـ ــ ــسـ ــ وعـــــلـــــى المـ
الأوروبـــي،  للبرلمان  الأخــيــرة  الانتخابات 
ى الاتحاد الأوروبي ما يعرف بميثاق 

ّ
تبن

الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء الأوروبـــــــــــــي، خـــطـــوة 
اســتــبــاقــيــة لمـــســـايـــرة الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
اليميني المتطرّف في المؤسّسات التمثيلة 
الأوروبية. وبــدون التقليل من خطورة ما 
تــشــهــده الـــتـــحـــولات فـــي خــريــطــة الــفــاعــلــن 
ــــن وخـــطـــابـــاتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــن الأوروبـ
الــنــخــب  أنــــه مـــا زال أمـــــام  الــســيــاســيــة، إلا 
ويمين  والــيــســاريــة  الــلــيــبــرالــيــة  السياسية 
الوسط في الدول الأوروبية فرصة لاحتواء 
ــاء دور  ــ ــيــ ــ خــــطــــر الــــيــــمــــن المـــــتـــــطـــــرّف، وإحــ
السياسة الحزبية، وتمثيل الأحزاب فئات 
الشباب،  مــن  خصوصاً  أوســـع،  اجتماعية 
الديمقراطية  المؤسّسات  في  الثقة  وإعــادة 
ناحية  الأوروبية. من  والإقليمية  الوطنية 
ــــرى، قـــد تــمــثــل الــخــريــطــة الــحــزبــيــة في  أخــ
الـــدول الأوروبــيــة، وكــذا تــنــوّع امتداداتها، 
ــام الـــصـــعـــود الانــتــخــابــي  ــ ــاع أمــ ــ حـــصـــن دفــ
ــمـــن المــــــتــــــطــــــرّف. فــــفــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــلـ لـ
الفرنسية الحالية، استطاع تحالف واسع 
لمختلف أطياف اليسار، والمعروف بالجبهة 
المركز  على  الــحــصــول  الــجــديــدة،  الشعبية 
ــــى لــانــتــخــابــات.  الــثــانــي فـــي المــرحــلــة الأولـ
ومن المتوقع أن يحول التفاهم بين تحالف 
اليسار مع الليبراليين ويمين الوسط دون 
تمكّن حزب مارين لوبان من الحصول على 
وفي  حــكــومــة.  تشكيل  أو  برلمانية  أغلبية 
البرلمان الأوروبــي، ما زالت أحزاب الوسط 
ويمثل  الــبــرلمــانــيــة.  الأغلبية  على  تسيطر 
تــنــشــيــط الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــيــســاريــة 
والليبرالية، وإعــادة الاعتبار لها، وتعزيز 
الــتــكــتــات والــتــحــالــفــات بينها، واحــــداً من 
الـــوســـائـــل لاحــــتــــواء الـــتـــأثـــيـــر الانــتــخــابــي 
لليمين المتطرّف، وإطاحة حكمه كما جرى 

في بولندا العام الماضي.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الديمقراطية الغربية تتآكل من الداخل

تحديقة تختزل فظائع 
الاعتقال الصهيوني

انتصارات اليمين المتطرفّ 
ومستقبل الديمقراطية الأوروبية

هل يزول العراق 
عام 2050؟

يتحمّل المسؤولية 
الأساسية في هذا 

الصعود اليميني 
المتطرّف في أوروبا 

وأميركا القادة 
الغربيون الليبراليون 

الجدد

غادر بدر دحلان، أبو 
الطفلة الوحيدة، 

المعتقل، لكنّ روحه 
لا تزال فيه هناك

ما زال أمام النخب 
السياسية الليبرالية 

واليسارية ويمين 
الوسط في الدول 

الأوروبية فرصة 
لاحتواء خطر اليمين 

المتطرّف

آراء

أرنست خوري

الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية كانت تاريخية. والحدث التاريخي 
ليس حكماً قيمياً إيجابياً بالضرورة، فهو قد يعيد إحياء ماضٍ مظلم مثلما قد 
راً بغد مضيء. بهذا المعنى، فإن انتخابات ألمانيا 1936 التي أتت بهتلر 

ّ
يكون مبش

انتخابات  أيضاً  تاريخية  كانت  مثلما  تاريخياً،  حدثاً  كانت  الحكم  إلى  والنازيين 
فرنسا في العام نفسه، والتي منع فيها الشيوعيون والاشتراكيون فاشيي مارسيل 
بوكار من حكم الجمهورية الثالثة، وأتوا بأول يهودي هو ليونيل بلوم، زعيم الحزب 
الــورق(  )على  بيهوديته  رمــزاً  للحكومة،  رئيساً  الشعبية«،  و»الجبهة  الاشتراكي 
لهزيمة الفاشيين المعادين للسامية. أغلب الظن ألا يتكرّر إنجاز 1936 الأحد المقبل، 
وأن يؤلف اليمين المتطرف أولى حكوماته منذ فيشي. وبعد 88 عاماً من انتخابات 
1936 التي كانت معاداة السامية حجر أساس فيها، سعياً إلى اعتمادها سياسة 
 سياسيٌّ واسعٌ جداً في فرنسا، من اليمين 

ٌ
ن طيف

ّ
 لحظرها، يتمك

ً
رسمية أو نضالا

خصوصاً ولكن ليس حصراً، من اختراع أكذوبة فظيعة تمرّ بسلاسة بينما كانت 
الــيــســاري »فرنسا  الــحــزب  لترويجها:  إلــى خيال خصب  فــي زمــن مضى  تحتاج 
الأبية« معادٍ للسامية، لا »التجمّع الوطني« اليميني المتطرّف، المعجون بالعنصرية 
والتفوق العرقي وكراهية اليهود )والمسلمين اليوم( كرموز للآخر الغريب والأدنى. 
لماذا؟ لأن الحزب اليساري اتخذ موقفاً جذرياً في رفض حرب الإبادة الإسرائيلية 
انتخابات  المــوضــوع شــعــاراً رئيسياً لحملته فــي  على قطاع غــزة، وجعل مــن هــذا 
البرلمان الأوروبي )9 يونيو/ حزيران الماضي(. لكن القصة تعود إلى إقرار البرلمان 
إيمانويل  اقتراح من حزب  بناءً على  الأول 2019،  الفرنسي في ديسمبر/ كانون 
ماكرون، مشروع قانون يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية بناءً على 
تفاهة تفوّه بها الرئيس الفرنسي، مفادها بأن »معاداة الصهيونية أحد الأشكال 
مُعاديًا  فكرًا  أنتجوا  من  »أهــم  أن  يعرف حقاً  لا  وكأنه  السامية«،  لمعاداة  الحديثة 
اليهود«،  والمفكرين  المثقفين  مــن  هــم  لها  مناهضة  مــواقــف  واتــخــذوا  للصهيونية، 
مثلما يكتب عزمي بشارة في دراسة نشرها في 28 فبراير/ شباط 2019 بعنوان 

»أصحيح أن معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية؟«.
الفاشيين  أقـــذر  سليل  الــوطــنــي«،  »التجمّع  وتبرئة  السامية  بــمــعــاداة  اليسار  اتــهــام 
 
ً
ثر خروجاً عن صمتهم، لأن الأكذوبة فعلا

ُ
ب من ك

ّ
الفرنسيين من هذه التهمة، تطل

يستحيل بلعُها. كان على صحيفتي لوموند وليبراسيون التشهير بأسماء 45 نائباً 
حاً للنيابة عن حزب اليمين المتطرّف، »التجمّع الوطني«، يُحاكمون حالياً أو 

ّ
أو مرش

همون بمعاداة السامية أو بإنكار المحرقة أو بالعنصرية. 
ّ
جرت مقاضاتهم أو هم مت

بتهمة معاداة  الأبية حُكم عليه  نائبٍ من حــزب فرنسا  أيّ  ليس هناك  المقابل،  في 
ق أن الحزب اليساري سحب يوم الجمعة الماضي ترشيح أحد 

ّ
السامية. ما هو موث

أعضائه، ويُدعى رضا بلقاضي، لأنه اكتشف أن الأخير كتب على »تويتر« عامي 
2018 و2019 تدويناتٍ لا سامية.  فداحة أكذوبة »لا سامية اليسار المتطرّف« من 
الشهير  الفرنسي  المؤرّخ  الماكروني والجمهوري، دفعت  ين، 

َ
المتطرّف واليمين اليمين 

العداء للسامية وإسرائيل والعنصرية، دومينيك فيدال،  والمتخصّص في مواضيع 
إلى الكتابة في موقع أوريان 21 في 28 يونيو/ حزيران الماضي عن نقاطٍ لا يجدر 
نسيانها لحظة: يفيد تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا 
بنسبة %89،  الإثنية  الوطني« عنصريون حسب  »التجمّع  ناخبي  بأن  عام 2022 

وإسلاموفوبيون بنسبة 77%، ومعادون للسامية بنسبة %51.
طه، شعبويّته 

ّ
تسل المتضخمة،  أناه  لوك ميلانشون.  لمعارضة جان  أسبابٌ  تتوفر 

وخــارجــه،  حــزبــه  داخـــل  الديمقراطية  تــجــاه  الضعيفة  حساسيّته  وديماغوجيّته، 
رأيــه ببشار الأســد وبفلاديمير بــوتــن... أمــا أن يصبح معادياً للسامية لأنــه ضد 
الصهيونية وإجرام إسرائيل، فإنما ذلك من دلالات أزمة ديمقراطية توصل أحياناً 

فاشيين إلى الحكم لحماية اليهود!

أنطوان شلحت

يبدو أن ارتدادات المناظرة التي عُقدت أخيراً بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسبّبت بأزمة للأول، أجّجت حملة يقودها رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد الإدارة الأميركية الحالية، وتهدف، من 
انتصار مطلق في  إلــى تحميلها وزر فشل إسرائيل في تحقيق  أمــور أخــرى،  بين 
حربها ضد قطاع غزّة. وفي ظل هذه الحملة التي واصل مقرّبون من نتنياهو إشعال 

أوارها في الأيام القليلة الفائتة، بتنا نصادف سمتين متصلتين: 
الأولى، اتهام إدارة بايدن بأنها التي تحول دون تحقيق إسرائيل »الانتصار المأمول« 
عليها،  شــروط  بوضع   ،)2023( أكتوبر   7 منذ  غــزّة  على  ها 

ّ
تشن التي  الــحــرب  فــي 

لاع على ما يكتبه الأكثر قرباً من نتنياهو، تتراءى 
ّ
وتأخير شحنات أسلحة. وبالاط

أمام أنظارنا شبهاتٌ أخرى تتعلق بمواقف تلك الإدارة من إيران، فقبل عدة أيام، كتب 
أحد هؤلاء، وهو المؤرّخ المتخصّص في التاريخ الأميركي، غادي طاوب، أن إدارة بايدن 
مقتنعة بأن الطريق إلى استتباب الهدوء في الشرق الأوسط تمرّ عبر إلغاء التصعيد 
بـــدأت بها إدارة  إيـــران. وهــي سياسة منهجية  إلــى تــســويــاتٍ فــي مقابل  والــتــوصــل 
ل الولايات 

ّ
الرئيس السابق، باراك أوباما، وما زال يقف في صلبها هدف تقليص تدخ

المتحدة في المنطقة، من أجل منع الانجرار إلى حروب. وبرأيه، خلافاً للسياسة التي 
انتهجها ترامب، لا يعزّز ما تقوم به إدارة بايدن قوة حلفاء الولايات المتحدة في مقابل 
طهران، بل على العكس، يتسبّب بالابتعاد عن حليفاتها، واتخاذ خطواتٍ في اتجاه 
م 

ّ
إيران، من شأنها أن تضفي مكانة جديدة على الولايات المتحدة، وهي مكانة المحك

الذي لا يحمل أي توجّهات منحازة لهذا الطرف أو ذاك. وبحسب قراءته، أرسلت إدارة 
ة الحكم في البيت الأبيض، إشارات إلى الإيرانيين 

ّ
بايدن، منذ اليوم الأول لتسلمها دف

تفيد بأنها تسعى إلى التوصّل إلى تسويات معهم. وتمثلت أولى خطواتها في إخراج 
الحوثيين من قائمة المنظمّات الإرهابية ووقف إرسال أسلحة هجومية إلى السعودية، 
اليمن. كما  الذين يهاجمونها من أراضي  الحوثيين  بإمكانها المساعدة في محاربة 
فرضت هذه الإدارة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على إسرائيل، وامتنعت 
من فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وقامت بتحرير مبالغ مالية لها تقدّر بنحو 
كان  التالية:  الخلاصة  إلــى  القصيد حين يصل  بيت  إلــى  مليار دولار. ويصل  مائة 
ي بايدن زمام 

ّ
بمقدور الولايات المتحدة كبح إيران منذ فترة طويلة، ولكنها منذ تول

الحكم في البيت الأبيض تفعل العكس تماماً.
السمة الثانية هي المجاهرة علناً بالرهان على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد 
فوزه في الانتخابات القريبة، وعندها سيعود الاثنان إلى ما يوصَف بأنه »العصر 

الذهبي من علاقاتهما«، والذي ساد خلال فترة رئاسة ترامب.
ل في صحيفة يسرائيل هيوم، هناك من بدأوا بفرك الأيدي 

ّ
وبموجب ما كتب محل

عون انتخاب ترامب رئيساً. ويؤمن هؤلاء بأنه إذا أصبح 
ّ
فرحاً في إسرائيل، ويتوق

رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، ستختفي كــل مــشــكــات شــحــنــات الــســاح والمــشــكــات 
الإنسانية التي تفرضها إدارة بايدن على إسرائيل. بموازاة ذلك، جاء، في تحليلات 
ر أن 

ّ
أخرى، خصوصاً على لسان المحلل العسكري، رون بن يشاي، أنه ينبغي تذك

ظات كثيرة على نتنياهو، كذلك كان موقف ترامب من الحرب على 
ّ
لدى ترامب تحف

غزّة متناقضاً، ففي البداية أيّدها، ثم قال إن على إسرائيل إنهاءَها الآن، ثم عاد وأيّد 
أيّ  يُعرف على  أنه لا  الكبيرة معه  المشكلة  هنا،  وتدمير »حماس«. من  استمرارها 
احتساء قهوته.  قبل  خذه 

ّ
الــذي سيت الــقــرار  ومــا هو  جانب سيستيقظ كل صباح، 

ومن الجهة المقابلة، واضحٌ أن صهره، جاريد كوشنير، سيكون إلى جانب ترامب في 
البيت الأبيض، وهو صديق إسرائيل الكبير، ومهندس تطبيع العلاقات مع الإمارات 

والبحرين، وإظهار القوة الأميركية في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط.

مروان قبلان

إذا استطاع المرء أن يخرج برهة من المزاج السوري الراهن )أقصد الصراع والمماحكات 
وتبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما آل إليه وضع سورية اليوم(، ونظر إلى 
التاريخ السوري المعاصر، منذ انهيار الدولة العثمانية، لا بد أن يشعر بحجم الصدمة 
من مقدار الفشل الذي وقع فيه السوريون أكثر من قرن، لجهة الحفاظ على بلادهم 
بــدايــة تبلور فــكــرة إنــشــاء دولــة  مــوحّــدة ومستقلة. بــن عــامــي 1919 و1920، ومــع 
رفــح جنوباً،   وحتى 

ً
الممتدّة من أضنة شمالا السورية،  البلاد  أرجــاء  مــوحّــدة تضم 

الطبيعية،  أنحاء سورية  من  مندوبين  بمشاركة 107  العام،  السوري  المؤتمر  انعقد 
ى دستورها الأول. خلال 

ّ
وأعلن في 8 مارس/ آذار 1920 قيام المملكة السورية، وتبن

عامين فقط، ضاع نصف أراضي هذه المملكة، إذ أنشأ الفرنسيون دولة لبنان الكبير 
عام 1920، واقتطع الإنكليز ما أصبح يُعرف بإمارة شرق الأردن )1921(، وصارت 
فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني، الذي وعد اليهود بها وطناً قومياً عام 1917. 
وماردين  وأورفــا  وكلس  ومرعش  )أضنة  الشمالية  السناجق  كما خسرت سورية 
ونصيبين وجزيرة ابن عمر( التي تنازلت عنها فرنسا لتركيا بموجب اتفاقية أنقرة 
)1921( وتم تضمينها في معاهدة لوزان )1923(. وفي 1938 فقدت سورية جزءاً 
كم   4800( إسكندرون  لــواء  عن  لتركيا  فرنسا  تنازلت  عندما  أراضيها،  من  آخــر 

مربع( ولتخسر سورية معه نحو 40% من ساحلها على المتوسط.
بعد الاستقلال، دخلت النخب السورية في صراعاتٍ مريرة، انقسم فيها السياسيون 
وضبّاط الجيش إلى كتل وتيارات مرتبطة خارجيا بهذه الدولة أو تلك )العراق، مصر، 
السعودية( فوقعت سلسلة انقلابات عسكرية، واستقوى السياسيون على بعضهم 
أن  بعد  السوريون  للخارج. وفي 1958 قرر  بدورهم  الجيش مرتهنين  بضبّاط من 
فشلوا في إدارة خلافاتهم التضحية بنظامهم الديمقراطي حديث النشأة، واستيراد 
ما   ،)1961-1958( مــع مصر  وحــدة قصيرة  فقامت  الــخــارج،  مــن  قــيــادة عسكرية 
لبثت أن انهارت، لكن البديل لم يكن العودة إلى النظام الديمقراطي الذي كان قائماً 
قبل الوحدة، بل الدخول في نفق حكم عسكري جديد أســوأ من حكم المشير عبد 
الحكيم عامر. في الأثناء، وقعت حرب 1967 وخسر السوريون جزءاً آخر من بلادهم 

)الجولان(، فيما كان الضباط مشغولين بصراعاتهم على السلطة في دمشق.
لا تنتهي القصة هنا، فما زال هناك إخفاق أكبر ينتظرنا. عندما قامت الثورة عام 
سفك دماءٌ كثيرة، لاحت فرصة حقيقية للشروع بمرحلة انتقالية 

ُ
2011، وقبل أن ت

المواطنة  دولــة  إلــى  بنا  حــرّة تصل  وانتخابات  بدستور جديد  تنتهي  النظام  بقيادة 
والحريات. ضاعت تلك الفرصة، لأن النظام ظنّ أن الأدوات القديمة ما زالت صالحة 
ت 

ّ
وظن مختلفة.  وإقليمية  دولية  وبيئة  مع مشكلاتٍ جديدة، وجيل جديد،  للتعامل 

دوائـــر فــي المعارضة أن ساعة الحساب أزفـــت، وأنــه بــات ممكناً، فــي ظــروف الربيع 
وهكذا  ...إلـــخ«.  ورمــوزه  أركانه  »بكل  النظام  اقتلاع  الخارجي،  الدعم  وتوفر  العربي 
تحوّلت الثورة السلمية إلى حربٍ بشعة، أخرجت كل العنف الكامن في المجتمع، وكان 
فيها  تقسّمت سورية، وصــارت  بالنتيجة،  والــســاح.  بالمال  لتأجيجه  العالم جاهزاً 
اليوم أربع سلطات أمر واقع مرتبطة كليّاً بالخارج، وغير قادرة على الاستمرار من 
م على 

ُ
دون دعمه، وتبدو محاولات إعادة توحيدها، بمرور الوقت، أصعب، فيما تجث

صدرها خمسة جيوش أجنبية.
أليس صادماً أن السوريين الذين كانوا يفاخرون بأنهم مهد الفكر القومي العربي إنما 
والجهوية،  والطائفية،  المناطقية،  انتماءاتهم  رون على 

ّ
الأمر، يتست كانوا، في حقيقة 

والعشائرية الضيقة؟ أليس صادماً أن السوريين الذين كان هدفهم يوماً إنشاء دولة 
عربية واحدة من المحيط إلى الخليج انتهوا إلى الفشل في الحفاظ على وحدة سورية 
استسلمنا  إذا  نعم،  أعــظــم؟   

ٌ
فشل يوجد  هــل  واستقلالها؟  وسيادتها  )الصغيرة( 

لأحقادنا التاريخية، وقدّمنا مصالحنا وحساباتنا الضيقة، وأضعنا فرصة أخيرة 
لإنقاذ ما تبقى من سورية.

أكذوبة فرنسية يستحيل بلعُها نتنياهو ورهانه على ترامب

سورية... 
مائة عام من الفشل تكفي
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16
آراء

نيقولاوس فان دام

عـــام  ــــي  فـ مــــــرة  أول  إســــرائــــيــــل  زرتُ  ـــنـــدمـــا  ع
ــرأة  ــ ــــى امـ 1964)قـــــبـــــل 60 عــــامــــا(، تـــحـــدّثـــتُ إلـ
يهودية من الاتحاد السوفييتي، في الطريق 
الساحلي لتل أبيب. كانت روسية، واشتكت 
من وجود عدد كبير جدّاً من اليهود الأغبياء 
ــل، عــلــى عكس  ــيـ ــرائـ ــن يــعــيــشــون فـــي إسـ الـــذيـ
معظم اليهود الروس، الذين كانوا، جميعهم 
تقريباً، أذكياء من وجهة نظرها. وعلى الرغم 
من أن على الأقليّات عادة أن تؤدّي أداءً أفضل 
مـــن أجــــل الــبــقــاء فـــي وســــط أغــلــبــيــة ســكّــانــيــة 
مــعــاديــة مــمــا كــانــت عــلــيــه عــنــدمــا كــانــت هي 
نفسها أغلبية )مثل اليهود في إسرائيل(، إلا 
أن هــذا كــان، بالطبع، نوعاً من التحيّز. ومع 
ذلك، إذا حكمنا من خلال العقود التالية، فإن 
خذ بعض الصدق. 

ّ
تحيّز تلك المرأة الروسية ات

فبعد كل شيء، كانت النية الصهيونية جعل 
إسرائيل المكان الأكثر أمانا في العالم لليهود، 
لكن جرائم الحرب الإسرائيلية الجسيمة في 
العقود الماضية جعلتها من الدول الأقل أمانا 

بالنسبة لهم. ولم يكن ذلك ذكياً تماماً.
ومع ذلك، لم يكن الصهاينة الأوائل مجانين في 
أيّ حال. بل على العكس، كانت لديهم العناصر 
ــم،  ــهـ ــانـ ــا فــــي أذهـ ــر وضــــوحــ ــثــ الأســــاســــيــــة الأكــ
وأدركــــــــوا جـــيـــدا أنــــه ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل 
تحقيق السلام مع العرب الفلسطينيين، لأنهم 
أرادوا الاستيلاء على أرض هؤلاء واحتلالها، 
مــن أجــل إيــجــاد أغلبية يــهــوديــة واضــحــة من 
الأقلية اليهودية الصغيرة في فلسطين، بما 
في ذلك احتلال كل فلسطين. وقد كتب الزعيم 
الروسي الصهيوني زئيف جابوتنسكي عن 
هــذا فــي عــام 1923: »لا يمكن أن يــكــون هناك 
اتفاق طوعي بيننا وبين عرب فلسطين. ليس 
الآن، ولا في المستقبل القريب... ]من[ المستحيل 
تـــمـــامـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة طـــوعـــيـــة مــن 
عــرب فلسطين لتحويل »فلسطين« مــن دولــة 
ــة ذات أغلبية يــهــوديــة. الــقــراء  عربية إلــى دولـ
لديهم فــكــرة عــامــة عــن تــاريــخ الاستعمار في 
البلدان الأخرى. أقترح أن يأخذوا في الاعتبار 
جــمــيــع الــســوابــق الــتــي يــعــرفــونــهــا، ويــــروا ما 
إذا كــانــت هــنــاك حــالــة واحــــدة لأي استعمار 
يــتــم تــنــفــيــذه بــمــوافــقــة الــســكــان الأصــلــيــن. لا 
ســابــقــة مـــن هــــذا الــقــبــيــل. لــقــد قـــــاوم الــســكــان 
رين، 

ّ
ــرون وغــيــر المتحض

ّ
الأصــلــيــون، المــتــحــض

ــمــا المستعمرين بعناد، بغض النظر عما  دائ
https://( رين أو متوحشين

ّ
إذا كانوا متحض

the-iron-/9747/en.jabotinsky.org/media
wall.pdf( ولهذا السبب، بحسب جابوتنسكي، 
كان لا بد من بناء »جدار حديدي« حول الدولة 
اليهودية التي لم تتشكّل بعد، لحمايتها من 
الــعــرب المــعــاديــن، ولــكــي تتمكّن مــن الصمود 
فـــي وجــــه أي ضـــغـــوط مـــن الـــجـــانـــب الــعــربــي. 
وكـــان الــتــوصّــل إلــى اتــفــاقٍ طــوعــيٍّ مــع العرب 
 
ّ

ــا ظل  بالفعل. وطــالم
ً
الفلسطينيين مستحيلا

ــص 
ّ
الـــعـــرب لــديــهــم ولــــو أدنــــى أمــــل فـــي الــتــخــل

من اليهود الصهاينة في فلسطين، فإنهم لن 
وا عن هذا الأمــل، بحسب جابوتنسكي. 

ّ
يتخل

ويمكن للمرء أن يقول إن إسرائيليين عديدين 
ــاذج مـــفـــاده  ــ ــلـــوا عــــقــــوداً تـــحـــت افــــتــــراض ســ ظـ
بـــأن »الــقــضــيــة الفلسطينية« ســـوف تختفي 
بــبــســاطــة مــــن الـــــوجـــــود، وأن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ســــيــــغــــادرون فــلــســطــن تـــلـــقـــائـــيّـــا بـــمـــجـــرد أن 
يضعهم الإسرائيليون فــي ســجــون مفتوحة 
ــقــدس الشرقية،  ة والضفة الغربية وال

ّ
فــي غــز

وسوف تستمر في قمعهم وإساءة معاملتهم 
بالقدر الكافي من القسوة.  »علموههم درسا«، 
كان الشعار الإسرائيلي، على افتراض أنهم إذا 
»ضربوا« الفلسطينيين وغيرهم من الخصوم 
ــتـــى الــعــصــر  ــفـــوهـــم حـ بـــقـــوة كـــافـــيـــة، أو »قـــصـ
الحجري«، فإن هؤلاء سيتوقفون عن التمرّد 
ومقاومة الاحتلال. وقد تعرّض الفلسطينيون 
للتطهير العرقي على نطاق واسع، ليس فقط 
خلال حرب 1948- 1949، بل وأيضاً في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية بعد 1967. ومع ذلك، 
ة مكان يذهبون إليه في 

ّ
لم يكن لدى سكان غز

2023، لأنــهــم كــانــوا محبوسين بشكل محكم 
سنوات عديدة بالفعل. إسرائيليون عديدون، 
ووزراؤهــــــــم أيـــضـــا، يــعــتــبــرون الفلسطينيين 
»حـــيـــوانـــات بـــشـــريـــة« و»بــــشــــراً دون الــبــشــر« 
)Untermenschen(. ومع ذلك، وبعد عقود من 
سوء المعاملة والقمع الوحشي للفلسطينيين، 
ــيـــون بـــأنـــهـــم واجــــهــــوا فــي  ــلـ ــيـ فـــوجـــئ الإســـرائـ
الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 2003 
هجوماً مضاداً من حركة المقاومة الإسلامية 
ـــمـــات مــســلــحــةٍ أخــــــرى، فمن 

ّ
ــاس( ومـــنـــظ ــمــ )حــ

المــنــطــقــي أنــــه إذا أســـــأت مــعــامــلــة الأشـــخـــاص 
ع منهم 

ّ
بشدة فترة طويلة لا يمكنك أن تتوق

ســـــوى الـــهـــجـــوم المــــضــــاد وإيـــــذائـــــك ذات يـــوم 
عندما تتاح لهم الفرصة. وهذا ما أثار غضب 
ــذوا ينتقمون بــا حــدود،  الإســرائــيــلــيــن، وأخــ
ــردّاً عــلــى هـــذه الــهــجــمــات، حــاولــت إســرائــيــل  فــ
ة في 

ّ
إجبار الفلسطينيين على الخروج من غز

شكل نكبة ثانية، من خــال تنفيذ هجماتها 
ة 

ّ
الأكثر دموية منذ 1948. وهــذا لم يجعل غز

ــواء الــطــلــق فــحــســب، بل  ــهــ أكـــبـــر ســجــن فـــي الــ
أيضا أكبر مقبرة فــي العالم. وقــد تــبــنّ، كما 
ــعــا، أن افـــتـــراض أن الفلسطينيين 

ّ
كـــان مــتــوق

ســيــتــخــلــون عــــن مـــقـــاومـــتـــهـــم نــتــيــجــة الــقــمــع 
الإسرائيلي العنيف غير صحيح. لقد تبين أن 

العكس هو الصحيح: زادت المقاومة فقط.
ــام الــصــهــايــنــة  ــكّـ فـــي الــــواقــــع، ربـــمـــا كــــان الـــحـ

 ســذاجــة مــمــا اعــتــقــد بعض 
َّ

فــي إســرائــيــل أقـــل
الــدارســن، لأنــهــم أدركـــوا أنــهــم، مــع عــقــود من 
الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب، 
ــن عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق ســـام  ــ ــادريــ ــ ــوا قــ ــونــ ــكــ لـــــن يــ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الإطــــــاق.  حــقــيــقــي مــ
ومــع ذلــك، تمكّنت إسرائيل من الضغط على 
الفلسطينيين، من خلال إبرام اتفاقيات سلام 
ــع عـــدة دول عــربــيــة بــطــريــقــة مــلــتــويــة: أولاً  مـ
مــع مصر والأردن ثــم مــع دول عربية أخــرى، 
مثل البحرين والمــغــرب والــســودان والإمـــارات 
ــات إبــــراهــــيــــم  ــيــ ــاقــ ــفــ ــة، مـــــن خـــــــال اتــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــكــنــهــا لـــم تــصــل إلــى  )Abraham Accords(. ل
أبعد من ذلــك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال 
ة بعد 

ّ
الــحــرب الإجــرامــيــة الإسرائيلية فــي غــز

7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولفترة أطول 
بكثير في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

كما يجد الــقــادة السلطويون الــعــرب عموماً 
صعوبة في تحدّي الرأي العام بشكل كامل في 
بلادهم. وتظل القضية الفلسطينية حسّاسة 
للغاية بالنسبة لهم بشكل عـــام. ولــو كانت 
 
ً
تلك الأنظمة العربية السلطوية ديمقراطية
ــر حــســاســيــة. ... وأيّــــا  ــثـ ــان الأمـــــر أكـ ــكـ ــعـــا، لـ فـ
 

ّ
كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، تظل
  )Fremdkörper(إسرائيل بمثابة جسم أجنبي
فــي وســـط الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق الأوســـط. 
كنتُ أسمع، في العراق، أحياناً عن صورة يد 
تــعــدّ خمس أصــابــع. يمكنك خياطة الإصبع 
السادسة، لكنها ستسقط دائماً في النهاية، 
لأن اليد التي تحتوي على ست أصابع غير 
طبيعية. ومــع ذلـــك، كــان الــيــهــود فــي الــعــراق، 
على سبيل المــثــال، جــزءاً من مجتمع بــاد ما 
بين النهرين أكثر من الألفي عام الماضية. في 
بداية القرن العشرين، كان ثلث سكان بغداد 
مــن الــيــهــود. وكــان للعراق أيضا وزيــر مالية 
يهودي. لكن ذلك كله تغيّر جذرياً بعد إنشاء 
دولة إسرائيل عام 1948 وتحريض الصهاينة 
ــل لإجــــبــــار الــــيــــهــــود الـــعـــراقـــيـــن  ــيــ ــرائــ مــــن إســ
)بــالــتــرهــيــب والــتــفــجــيــرات الاســتــفــزازيــة على 
ــداد أحــــيــــانــــا( عــلــى  ــغــ ــة فــــي بــ ــهـــوديـ أهـــــــداف يـ
مغادرة بلدهم العراق والهجرة إلى إسرائيل.
 Avi Shlaim, Memoirs of an Arab Jew, (
London, 2023. الفصل 7 ،»قنبلة بــغــداد«(. 
شعرت إسرائيل، في ذلك الوقت، بأنه لا يزال 
لديها عدد قليل جداً من السكّان اليهود، وأنه 
يــجــب زيــــادة أعـــدادهـــم بــشــكــل كــبــيــر مــن أجــل 
ــة الــيــهــوديــة الــجــديــدة بأغلبية  تــزويــد الـــدولـ
يهودية بشكل كــافٍ. وقد وفر العالم العربي 
انــا ترحيبياً لذلك. وعندما كانت الحرب 

ّ
خــز

في فلسطين في ذروتها في عــام 1948، كتب 
اليهودي الصهيوني جون كيمتشي مبتهجا 

عن اليهود في بغداد: 
»لم يتم كسر نوافذ أي متجر يهودي في بغداد 
)وهناك متاجر عديدة(، ولم يتعرّض يهودي 
واحد من سكان بغداد الذين يقدر عددهم ب 
110,000 للاعتداء من الحشود. حتى في ذروة 
ـة في الربيع، كانت العائلات اليهودية  الأزمـ
تــمــشــي بــعــد ظــهــر يــــوم الــســبــت فـــي زيــنــتــهــا، 
بالطريقة نفسها التي فعلوا بها في تل أبيب 
 )Aldgate High Street( أو شارع ألدجيت هاي
. لقد كان معرضا مثيرا للإعجاب للتسامح 
العربي والاختلاف الكامن في النهج العربي 
 Jon Kimche, ( .لليهود والمسيحيين الغربيين
Seven Fallen Pillars, London, 1950, ص 
314. . فــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مــن هـــذا الــكــتــاب، 
حـــذف كيمتشي هـــذه المــقــاطــع، لأنــهــا لــم تعد 
تتناسب مع روايته(. وهكذا، من الواضح أن 
المشكلات الرئيسية لليهود العراقيين لم تبدأ 
إلا بعد قيام دولة إسرائيل والتطهير العرقي 
للفلسطينيين هناك. لقد كانت رد فعل على 

ل معظم اليهود العراقيين 
ّ

ذلك. قبل ذلك، فض
العيش في وطنهم العراق، بدلا من فلسطين.

... تعتقد إسرائيل أنها تنتمي جغرافياً إلى 
الــشــرق الأوســـــط، لكنها لا تــشــعُــر بـــأي صلة 
ثــقــافــيــة أو غــيــرهــا مـــن الـــقـــرابـــة مـــع المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة الــتــي تــقــع فــيــهــا. إنــهــا تـــركّـــز بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــغـــرب، وتـــحـــبّ المـــشـــاركـــة في 
ــــط،  الأحــــــداث الـــتـــي لــيــســت فـــي الـــشـــرق الأوسـ
 Eurovision( مثل مهرجان الأغنية الأوروبــي
ــة  ــات عــســكــري ــاقـ Songfestival(. ولـــديـــهـــا عـ
واقتصادية قــويــة، مــع الــغــرب خــاصــة. عــاوة 
عــلــى ذلـــك، لإســرائــيــل بــاســتــمــرار قـــدمٌ واحـــدة 
خــارج الشرق الأوســط، بسبب روابــط عديدة 
تربطها، بما فــي ذلــك الــروابــط الأســريــة، مع 
اليهود من جميع العالم الذين هم مواطنون 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، وخــــصــــوصــــا فـ فـ
ــإن لــدى  ــا. وعــلــى الــعــكــس، فـ ــ ــ المــتــحــدة وأوروبـ
عــديــديــن مــن هـــؤلاء الــيــهــود )يــشــكّــلــون أيضاً 
جــــزءاً أســاســيّــا مـــن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي في 
الغرب( قدما واحدة في إسرائيل. ويجلب هذا 
العنصر معه أيضاً ديناميكية تبقي إسرائيل 
دخيلة في الشرق الأوســط تجد صعوبة في 

الاستقرار هناك. 
 بالإضافة إلى ذلك، كان على اليهود »العرب« 
كــبــيــر  ــد  ــى حــ ــ إلـ  )Mizrahim( ــن ـ ي ـ ـ ـ رق ـ ـ شـ ـ ـ ـ ل ا أو 
التكيّف مــع اليهود الأوروبــيــن أو الغربيين 
المهيمنين )Ashkenazim( في إسرائيل، حتى 
من حيث النطق الأوروبي الضعيف للعبرية 
الذي أصبح فيما بعد النطق القياسي. وعلى 
النقيض مــن يهود العالم العربي )غالبا ما 
ينظر إليهم اليهود الأوروبيون بازدراء أنهم 
أقل شأناً(، لم يتمكّن معظم اليهود الأوروبيين 
وأحفادهم ببساطة من نطق بعض الأصوات 
السامية النموذجية )الموجودة أيضا باللغة 
ــراء( بشكل  ــ الــعــربــيــة، مــثــل الــعــن والـــحـــاء والــ
صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العبرية 
الحديثة على ركيزة لغة »أوروبــيــة«، بسبب 
الــخــلــفــيــة الــلــغــويــة الأوروبـــيـــة لــلــيــهــود الــذيــن 
 S. Wild, Sprachpolitik( .أحيوا العبرية الميتة
 und Nationalismus. Arabisch und Ivrit,
Leyden, 1975.(. وغالبا ما كان هؤلاء اليهود 
يتحدّثون اليديشية - وهــي نــوع مــن ألمانية 

العصور الوسطى. 
الــســامــيــة هـــي، أولا وقــبــل كـــل شــــيء، تسمية 
لغوية: الأمهرية والعربية والآرامية والعبرية 
ــرى كلها  والمــالــطــيــة والــتــغــريــنــيــة ولـــغـــات أخــ
تندرج تحت مجموعة اللغات السامية. وعلى 
الرغم من أن العبرية الحديثة ربما أصبحت 
« قليلا من اللغات السامية الأخرى 

ً
 سامية

ّ
»أقل

التي ظلت أصيلة وحيّة من دون انقطاع، فإن 
مفهوم معاداة السامية ينطبق حصرياً على 
الــيــهــود. ومـــع ذلـــك، مــعــاداة الــســامــيــة ظــاهــرة 
ــة أكــثــر مــن أنــهــا شـــرق أوســطــيــة، ولا  ــيـ أوروبـ
علاقة للمشاعر المعادية لإسرائيل، المفهومة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــمــعــاداة الــســامــيــة التي 
حـــدثـــت فـــي أوروبـــــــا حــيــث كـــانـــت مـــا تــســمّــى 
»كراهية اليهود«. ويمكن تفسير هذه المشاعر 
بــعــقــود مــن الاحــتــال الــيــهــودي الإســرائــيــلــي، 
ــيـــهـــود  ــم الـــــحـــــرب الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا الـ ــ ــرائــ ــ وجــ
الإسرائيليون، ومــا إلــى ذلــك. وسيكون الأمر 
غريباً إذا لم تكن هناك مثل هذه الكراهية ضد 
الظالمين والمحتلين العنيفين، بغض النظر عن 
خلفياتهم، وبغض النظر عن كونهم يهوداً أم 
ــك أنــه عندما  لا. ومــن الأمثلة الجيدة على ذل
جرى طرد العثمانيين شرقاً من أجزاء أوروبا 
الغربية بعد هزيمتهم التاريخية في فيينا 
عـــام 1683، فـــرّ يــهــودٌ عـــديـــدون مــعــهــم، لأنهم 
شــعــروا بــأمــانٍ أكــبــر بــن المسلمين الأتـــراك أو 
العثمانيين مقارنة بالمسيحيين الأوروبيين. 

... كــانــت إســرائــيــل دائــمــا مــهــووســة بأمنها، 
ولديها كل الأســبــاب التي تدعوها إلــى ذلك، 
لأنها من خلال أفعالها السيئة )جرائم حرب 
لا حــصــر لــهــا، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، وغــيــرهــا 
مــن الانــتــهــاكــات الجسيمة لحقوق الإنــســان، 
ــادرة الأراضــــي،  ــتـــال، ومـــصـ وعــقــود مــن الاحـ
وتدمير المدن والقرى الفلسطينية، إلى آخره( 
ــان الــحــقــيــقــي،  ــالأمـ لـــن تــتــمــكّــن مـــن الــشــعــور بـ
لة تكمن دائماً في الزاوية.  لأن مسألة المساء
وتــــــدرك إســـرائـــيـــل هــــذه الــحــقــيــقــة جـــيـــداً، لأن 

»فاعلي الشر هم من يخافون الأشرار«.
وحــتــى لــو انــســحــبــت إســرائــيــل بــالــكــامــل إلــى 
حــدود ما قبل الخامس من يونيو/ حزيران 
1967، فلا يزال هناك الكثير مما يجب حسابه، 
بما فــي ذلــك قضية الــاجــئــن الفلسطينيين 
ــكــاتــهــم  ــادرة مــمــتــل ـ ـــصـ فـــي 1948 - 1949، ومـ
وتــدمــيــرهــا، والتعويض عــن جميع الأضـــرار 
ــتـــي لــحــقــت بـــهـــم نــتــيــجــة لــــذلــــك، وقــيــمــتــهــا  الـ
تريليونات عــديــدة مــن الـــــدولارات. ولــكــن من 
ــــدى إســـرائـــيـــل  الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، لـــيـــس لـ
مــا تــخــشــاه مــن الــــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة من 
حــيــث الأمــــن، لأنــهــا تسيطر عليها بالكامل. 
ولذلك يجب التمييز بين أمــن إسرائيل فيما 
يتعلق بالبلدان العربية في المنطقة وأمنها 
كــان الفلسطينيين الــذيــن  الــســ فيما يتعلق بــ
ــيـــاق، إســرائــيــل  تــضــطــهــدهــم. وفــــي هــــذا الـــسـ
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال »مــــنــــزعــــجــــة« مـــــن وجـــــود 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الأراضــــــي الــتــي تحتلها، 
لأنــهــم، بالطبع، يواصلون مقاومة الاحتلال 
ــثـــر مــن  ــــوي المــســتــمــر مـــنـــذ أكـ ــــدمـ الــقــمــعــي والـ
نصف قرن. ومع ذلك، لا يشكّل الفلسطينيون 
ــذيــن يعيشون تحت الاحــتــال الإسرائيلي  ال
أي تــهــديــد لـــوجـــود إســـرائـــيـــل. ويــتــوقــف هــذا 

»الــتــهــديــد« الفلسطيني المـــزعـــوم عــمــلــيــا في 
الــلــحــظــة الـــتـــي تــنــســحــب فــيــهــا إســـرائـــيـــل من 
الأراضـــي المحتلة؛ لكن إسرائيل ترفض ذلك 
«، لكنها ليست 

ّ
بحزم. صيغة الدولتين »حـــل

 حقا المشكلات التي 
ّ

، لأنها لا تحل
ً
 كاملا

ً ّ
حل

أحدثها قيام إسرائيل في 1948. 
ومــع ذلــك، كــان وجــود إسرائيل داخــل حدود 
ــع  ــواقـ مـــا قــبــل 1967 مــقــبــولا بــحــكــم الأمـــــر الـ
على الجانب العربي، على سبيل المــثــال في 
اقتراح السلام المؤلف من ثماني نقاط الذي 
قــدّمــه ولــي العهد الــســعــودي آنــــذاك، فهد بن 
عبد العزيز، في عام 1981، وتكررت مبادرات 
السلام العربية في عامي 2002 و2007، لكن 
إسرائيل كانت ترفضها دائماً، هذا إذا ردّت 
.  وينبغي أن يُستذكَر فــي هذا 

ً
عليها أصـــا

الصدد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي 
آنذاك، أبا إيبان، إن »العرب لا يفوّتون فرصة 
لتفويت فرصة«، لأن الإسرائيليين تجاهلوا 
بــبــســاطــة مــعــظــم الـــفـــرص لإبــــــرام مــعــاهــدات 
الــــســــام مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــن مــنــطــلــق 
الــشــعــور بــالــغــطــرســة والـــتـــفـــوّق. وقــــد كــانــت 
ــســام« الإسرائيلية  سمى »مقترحات ال

ُ
مــا ت

المقدّمة للفلسطينيين تــقــدّم لهم، فــي أحسن 
الأحــــوال، مــا هــو بالفعل ملكهم. ففي نهاية 
المـــطـــاف، إســرائــيــل تــريــد الاحــتــفــاظ بجميع 
ـــي الفلسطينية والــســوريــة المحتلة.  ـ الأراضـ
المنطق الإسرائيلي هو أنه بهذه الطريقة فقط 
يمكن ضــمــان أمــن إســرائــيــل. ومــع ذلـــك، هذه 
مغالطة، لأن إســرائــيــل، بتفوّقها العسكري 
الذي لا جدال فيه وبأحدث التقنيات، أثبتت 
قدرتها على مهاجمة الــدول العربية بغض 
النظر عن المسافة، ففي الماضي، تمكّنت من 
قــصــف مــصــر والــــعــــراق والأردن والـــســـودان 
وتــونــس مــن دون عــقــاب. ولا تـــزال إســرائــيــل 
تهاجم ســوريــة بانتظام مــن الــجــو. ولــهــذا لا 
تحتاج إلــى احــتــال الــجــولان على الإطـــاق. 
وعــاوة على ذلــك، ما فتئت إسرائيل تنتهك 
المجال الجوي اللبناني من دون عقاب يومياً 
تقريبا منذ أكثر من نصف قرن. ومن المفهوم 
ــنـــهـــا فــي  أن تــعــطــي إســـرائـــيـــل الأولـــــويـــــة لأمـ
مــواجــهــة الأعــــداء الــذيــن أوجــدتــهــم بأعمالها 
الإجرامية. ولكن من الصعب الجمع بين ذلك 
ــل الــحــفــاظ 

ّ
والـــســـام. بــيــد أن إســرائــيــل تــفــض

عــلــى تــفــوّقــهــا الــعــســكــري الـــشـــامـــل، بــــدلا من 
المخاطرة بأمنها بــأي شكل من خــال صنع 
الــســام وفــقــا لتصوّرها الــخــاص. ومــع ذلــك، 
لا يعني امــتــاك السيادة العسكرية، فــي أي 
حـــــال، أنــــه ســيــتــم تــقــويــضــه بــــإبــــرام الـــســـام. 
بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن 
إســرائــيــل ســتــكــون قــــادرة عــلــى الــحــفــاظ على 
تفوّقها العسكري »إلـــى الأبــــد«. وينبغي أن 
يكون ذلك سبباً آخر لإسرائيل لصنع السلام 
مــع أعــدائــهــا قــبــل وقـــت طــويــل مــن وصــولــهــا 
إلى تلك النقطة. وللقيام بذلك، عليها تقديم 
تــــنــــازلاتٍ كـــبـــيـــرة، فــمــهــمــا كــــان الأمــــــر، بـــدون 
الـــســـام، لــن تتمتع إســرائــيــل بــأمــن حقيقي. 
وإذا أخذنا السياسات الإسرائيلية الحالية 
نقطة انطلاق لن يكون هناك ســام حقيقي. 
وبدون السلام ستكون إسرائيل دائماً عرضة 
لخطر »التهديد« من الذين يريدون الحصول 
ــة والمطالبة بمحاسبة إسرائيل  ــعــدال على ال
عــلــى جــرائــمــهــا. فــي الـــواقـــع، عــلــى كــل مجرم 
حــرب أن يحسب حسابا لتهديد مــن الذين 
لة. وهــذا جــزء أساسي من  يطالبون بالمساء
نــظــام الــقــانــون الديمقراطي، لا يـــزال مطبقاً، 
ــا، ولا تــوجــد اســتــثــنــاءات لإســرائــيــل  بــقــدر مـ
مـــن خــــال تــطــبــيــق مــعــايــيــر مــــزدوجــــة. ومــع 
ذلـــك، ومــن أجــل إســرائــيــل، الــولايــات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي يــقــوّضــان بشكل خطير 
النظام القانوني الدولي منذ فترة طويلة. إذا 
منع التدخل الأميركي والأوروبـــي إسرائيل 
لة عن انتهاكاتها القانون الدولي،  من المساء
سيسعى ضحايا هذه الانتهاكات إلى فرض 

العقوبة بوسائل أخرى.   
ومـــن المــهــم أيــضــا فـــي هـــذا الــســيــاق تصريح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ــأخـــذون  فـــي عــــام 2016 بــــأن »الأصــــدقــــاء لا يـ
أصـــدقـــاء إلـــى مــجــلــس الأمـــــن«، عــنــدمــا انتقد 
جميع الدول الصديقة، بما في ذلك الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي انــتــقــدت ســيــاســة الاســتــيــطــان 
الإسرائيلية اليهودية فــي الأراضـــي المحتلة 
عام 1967. وبتخويفه حلفاءه، ضمن نتنياهو 
ون الطرف عندما يتعلق 

ّ
أنهم غالباً ما يغض

الأمـــــر بـــالانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــقــانــون 
الــدولــي وقــانــون الــحــرب. وفــي السنوات التي 
تلت ذلــك، انعكس هــذا، في أحيان كثيرة، في 
سلوك »أصدقاء إسرائيل« في التصويت في 
الأمـــم المــتــحــدة، وكــانــت النتيجة أن إسرائيل 

أفلتت من كل شيء تقريباً من دون عقاب.
وتعتقد إسرائيل أن بإمكانها الإفلات من أي 
محاسبة على أخطائها. بعد كل شــيء، فهي 
مــســلــحــة حــتــى الأســـنـــان، وهـــي الــوحــيــدة في 
ز 

ّ
المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية. ومما يعز

لــدى إســرائــيــل فــكــرة الإفـــات مــن العقاب هذه 
 عديدة تدعم إسرائيل 

ً
حقيقة أن دولًا غربية

بكل إخلاص، تحت ستار زائف »حق إسرائيل 
في الدفاع عن النفس« ضد سكّان البلد الذي 
تحتله. تقدّم إسرائيل نفسها دائما زوراً على 
أنها ضحية الشعب الذي تضطهده.  وإذا كان 
وجود إسرائيل مهدّدا حقا في يوم من الأيام، 
ع أن تستخدم ترسانتها النووية 

ّ
فمن المتوق

الكبيرة ضــد خصومها، بما فــي ذلــك إيـــران، 

مع النتيجة المحتملة المتمثلة في عدم سقوط 
الإصبع السادسة المخيّطة بشكل غير طبيعي 
من اليد الأصلية بخمس أصابع، ولكن سيتم 
ــع الـــخـــمـــس، وســتــبــقــى  ــ ــابـ ــ تـــدمـــيـــر هـــــذه الأصـ
الإصـــبـــع الـــيـــهـــوديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــســادســة 
)الوسطى( واقفة فقط.  ومع ذلك، فإن هجوما 
نوويا إسرائيليا مدمّرا ضد أعدائها لا يعني 
أن وجــــــود إســـرائـــيـــل مـــضـــمـــون حـــقـــا. وفــيــمــا 
يتعلق بالتهديد النووي الإيراني المحتمل، لا 
بد من الأخــذ في الاعتبار أنه إذا قامت إيران 
)لا تمتلك حاليا أسلحة نووية( بهجوم نووي 
على إسرائيل، فإنها ستعرّض أيضاً حلفاءها 
العرب في المنطقة للخطر. ولكن على العكس 
من ذلك، لن تعرّض إسرائيل أياً من حلفائها 
ــت هــجــومــا نــوويــا إسرائيلياً 

ّ
للخطر إذا شــن

عــلــى إيـــــــران. وهـــــذا يــجــعــل الـــهـــجـــوم الـــنـــووي 
 احتمالا بكثير من 

ّ
الإيراني على إسرائيل أقل

الهجوم الإسرائيلي العكسي على إيران. 
... إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار عــدد الــعــقــود التي 
ــيـــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  اســتــغــرقــتــهــا ألمـــانـ
ــرّة أخـــرى  ــ الــثــانــيــة لــيــتــم قــبــولــهــا بــالــكــامــل مـ
في الأوســـاط الأوروبــيــة، ألمانيا التي لم تعُد 
 بــلــدانــا أخـــرى، وأصــبــحــت ديمقراطية 

ّ
تحتل

وجرى تجريدها من النازية، يمكن للمرء أن 
يتخيّل أن إسرائيل لن يتم قبولها بالكامل 
عـــلـــى الإطــــــــــاق، طــــالمــــا أنــــهــــا لا تـــــــزال تــحــتــل 
ــك،  ــن ذلـ ــم مـ ــرغـ الأراضـــــــي الـــعـــربـــيـــة.  وعـــلـــى الـ
اعــتــادت معظم الــدول العربية على إسرائيل 
مــا قــبــل 1967، وقــبــولــهــا، واعـــتـــراف بعضها 
بــهــا رســمــيــا. لــكــن الــاجــئــن الفلسطينيين، 
ة والقدس 

ّ
بمن فيهم الــذيــن يعيشون فــي غــز

الشرقية والضفة الغربية، ليسوا معتادين 
على ذلك بالتأكيد، كونهم ضحايا مباشرين 
للاحتلال، وستعيش صدماتهم لعدة أجيال 
قــادمــة، تــمــامــا كــمــا تعيش صــدمــات المحرقة 
في الأجيال اليهودية المتعاقبة. لكن المحرقة 

جريمة أوروبية لا علاقة للفلسطينيين بها.
لقد جــادلــت إســرائــيــل، فــي أحــيــانٍ كثيرة في 
المـــاضـــي، بــأنــهــا لا تــمــلــك شــريــكــا فلسطينياً 
ــكــن مــن المشكوك  مناسباً للتفاوض مــعــه، ول
ــا إذا كــانــت إســرائــيــل  فــيــه، إلــــى حـــد كــبــيــر، مـ
ــتــي ارتكبتها،  نفسها، بكل جــرائــم الــحــرب ال

شريكاً مناسباً في هذا الصدد.
ـــــع الـــــســـــام مــع 

ّ
بــــاخــــتــــصــــار، لا يـــمـــكـــن تـــــوق

إسرائيل في ظل الظروف الحالية، ولا حتى 
فــي الأجـــل الــطــويــل. إن قــبــول الفلسطينيين 
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إســـرائـــيـــل قـــبـــل يــونــيــو/ 
حـــزيـــران 1967 مــعــجــزة، ويــنــبــغــي أن تــكــون 
ة إذا كــان من 

ّ
إســرائــيــل على ركبتيها ممتن

الممكن قبولها على هذا النحو. لكن إسرائيل 
ــك، أيــضــا بسبب تفوّقها  ــذل متعجرفة جــدا ل
الـــعـــســـكـــري، وتــــريــــد الاحـــتـــفـــاظ بـــكـــل شــــيء، 
 عدد ممكن من 

ّ
ويفضل أن يكون ذلك مع أقل

الفلسطينيين أو عدم وجودهم على الإطلاق. 
وهـــذا وحـــده يستبعد الــســام الحقيقي مع 
إســـرائـــيـــل، إلا إذا اضـــطـــرّت إســرائــيــل لــذلــك. 
لكنها لا تريد، لأنها لا تثق في أن الآخرين 
ســيــســاعــدون فــي تــحــديــد مــا عــلــى إســرائــيــل 
ــذكّـــر الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في  أن تــفــعــلــه.  أتـ
القاهرة، ديفيد سلطان، وهــو يقول لــي: »لا 
ــنــا سنكون أكثر  تضعنا تحت الــضــغــط، لأن
عناداً«. ولكن الإسرائيليين يصبحون، حتى 
ــنـــاداً. وهــــذا سببٌ  مــن دون ضــغــوط، أكــثــر عـ
إضافي لإجبار إسرائيل على صنع السلام، 
تــمــامــا كــمــا زعـــم جابوتنسكي قــبــل قـــرن، أن 
الـــســـام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يــكــن ممكناً 
إلا بـــالـــقـــوة؛ ولـــكـــن الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح. 
وفـــي غــيــاب الـــســـام، ســـوف تــتــعــرّض بــلــدان 
المـــنـــطـــقـــة، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبــا، في نهاية المطاف، لمخاطر 
 الذي 

ّ
أعظم نتيجة للسلوك الحربي الضال

ب على ذلك 
ّ
تنتهجه إسرائيل، بكل ما يترت

من عواقب كارثية. ومع ذلك، تظهر التجربة 
أن الدول الغربية التي تتعاطف مع إسرائيل 
تفضل تأجيل المشكلات، لأن ذلــك قــد يكلف 
قادتها أصواتاً في الانتخابات. في الواقع، 
الــولايــات المتحدة على وجــه الخصوص في 
وضع يمكّنها من إكراه إسرائيل حقا. ولكن 
حين للرئاسة هناك معرّضون 

ّ
بما أن المرش

ــخــذوا 
ّ
لخطر خــســارة الانــتــخــابــات إذا لــم يــت

ــيـــل، فـــا يــمــكــن تــوقــع  ــرائـ مــوقــفــا مـــؤيـــداً لإسـ
الكثير من هذا الجانب في الوقت الحالي.

ولكن الحنكة السياسية والحكمة السياسية 
ــز على الأمـــد البعيد لابــد أن تشكّل  الــتــي تــركّ
أولوية واضحة لصالح الحفاظ على الذات لكل 
 الــســام القسري يشكّل الضمانة 

ّ
فــرد. ويــظــل

الأفضل، ليس فقط لأمن إسرائيل وبقائها، بل 
وأيــضــا لسلامة أصــدقــاء إســرائــيــل وأعــدائــهــا. 
ــعــه فـــي الـــظـــروف 

ّ
وبـــمـــا أن هــــذا لا يــمــكــن تــوق

الــحــالــيــة، لــن تــحــصــل إســرائــيــل عــلــى الــســام، 
ــاس،  ــ ــــوء ســلــوكــهــا فــــي الأســ ــك بــســبــب سـ ــ وذلــ
وبــالــتــالــي، لــن تحصل المــنــطــقــة المــحــيــطــة بها 
على السلام. ولذلك، لا بدّ أن تستمرّ الحروب 
مع إسرائيل، مع فترات متوسطة ربما تكون 
. وهــــذا واقــــع طــويــل 

ّ
ــل ــ فــيــهــا أعـــمـــال الــعــنــف أقـ

الأمـــد يجب أن يــؤخــذ بالاعتبار بــجــدّيــة. لقد 
ثبت أن الشعار الإسرائيلي »شالوم« )السلام( 
عـــبـــارة فـــارغـــة تـــمـــامـــا؛ ونـــظـــراً إلــــى الــطــبــيــعــة 
الاستعمارية لإسرائيل، لم يكن من الممكن أن 

يكون الأمر خلاف ذلك.
)سفير هولندي سابق في العراق ومصر وتركيا 
وألمانيا وإندونيسيا(

لا أمن لإسرائيل بدون السلام

أدرك الصهاينة 
الأوائل بالفعل أن 

السلام الطوعي مع 
الفلسطينيين كان 

مستحيلاً

كان من السذاجة 
توقع أن القضية 

الفلسطينية ستختفي 
من تلقاء نفسها

لن تحصل إسرائيل 
على السلام، وذلك 

بسبب سوء سلوكها 
في الأساس
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